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ملخّص
ــتعارة  ــه إلى أنَّ الاس ــا في نهايت ــد توصلن ــا. وق ــا وتداوليً ــتعارة دلاليً ــة الاس ــث إلى دراس ــذا البح ــعينا في ه س
أســهمت في إنتــاج دلالــة الحديــث النبــوي وتداولهــا، وتبيــان أثرهــا الدينــي والنفــي مــن خــلال إحــداث 
ــة  ــة إلى الرؤي ــة والدلالي ــة التركيبي ــاوزت الرؤي ــد تج ــا ق ــي، وأنهَّ ــس المتلق ــي في نف ــعوري عاطف ــال ش انفع
ــا  ــاطًا لغويً ــت نش ــاب؛ فأضح ــة فالخط ــردة إلى الجمل ــاظ المف ــى الألف ــماد ع ــن الاعت ــت م ــة، وانتقل التداولي

ــل. ــة التواص ــياق، في عملي ــب والس ــم والمخاط ــور المتكل ــتدعي حض يس
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The metaphor between Semantic and Pragmatic
A Linguistic Study of the Prophet’s Hadith
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Abstract
In this research, we endeavored to study the semantic and pragmatic value 
of the Prophet’s Hadith. We concluded that the metaphor contributed to the 
production and pragmatic of the semantic values of the Hadith. The study 
also shows the religious and psychological impact of the metaphor on the 
receivers through invoking certain emotions and feelings within the receiver of 
the message. The use of metaphors actually transcended the syntactical and 
semantic visions to the pragmatic vision. It also moved from being dependent 
on the word to the sentence and the discourse. It becomes a linguistic activity, 
which requires the presence of the speaker, the addressee, and the context in 
the act of communication. 
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مقدّمة
ــة كبــيرة؛ فعملــوا عــى تأويلهــا وتوليــد دلالاتهــا، وربطوهــا  لقــد اعتنــى اللســانيون بدراســة الاســتعارة عناي
ــب  ــا أرح ــح أفقً ــذي فت ــث ال ــا الحدي ــة منظوره ــوا أهمي ــير، وأدرك ــاع والتأث ــا في الإقن ــوا أهميته ــوعة، وبين بالموس
ــة  ــا إلى الجمل ــا دون تجاوزه ــاظ وحده ــى الألف ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــكار التقليدي ــض الأف ــذي نق ــتها، وال لدراس
والخطــاب؛ فدرســوها بوصفهــا نشــاطًا لغويًــا يســتدعي أطــراف الخطــاب جميعًــا في عمليــة التواصــل، ووضعــوا 

لهــا شرطــين مهمّــين لتحليلهــا.

ســنعُنى –في هــذا البحــث– بدراســة الاســتعارة في الحديــث النبــوي مــن الناحيتــين الدلاليــة والتداوليــة، كونهــا 
تجســد الأبعــاد الدلاليــة والتداوليــة للغــة، وتوضيــح مفهومهــا، وســنعمل عــى تأويلهــا، وتوليــد دلالاتهــا، وتبيــان 

أثرهــا في الإقنــاع والتأثــير، وتوضيــح مظهريــن مهمّــين مــن مظاهــر تداوليتهــا، همــا: المقصديــة، والمقبوليــة.

1- مفهوم الاستعارة
يقــول ابــن منظــور: الاســتعارة مــن العاريــة، وهــي معروفــة1. وقــال الزبيــدي: »هــم يتعــيرون مــن جيرانهــم 
الأمتعــة والثيــاب أي يســتعيرون«2. ويقــول ابــن الأثــير: »الأصــل في الاســتعارة المجازيــة مأخــوذة مــن العاريــة 
الحقيقيــة التــي هــي ضرب مــن المعاملــة، وهــي أن يســتعير بعــض النــاس مــن بعــض شــيئًا مــن الأشــياء، ولا 
ــيئًا، وإذا  ــر ش ــن الآخ ــا م ــتعارة أحدهم ــي اس ــا يقت ــة م ــبب معرف ــما س ــخصين بينه ــن ش ــك إلا م ــع ذل يق
ــى  ــه حت ــيئًا إذ لا يعرف ــر ش ــن الآخ ــا م ــتعير أحدهم ــلا يس ــوه، ف ــن الوج ــه م ــة بوج ــبب معرف ــما س ــن بينه لم يك

ــه«3. ــتعير من يس

ــه اختــص  والاســتعارة في الجملــة أن يكــون للفــظ أصــل في الوضــع اللغــوي معــروف تــدل الشــواهد عــى أنَّ
ــة.  ــه حــين وضــع، ثــم يُســتعمل في غــير ذلــك الأصــل، وينقلــه إليــه نقــلًا غــير لازم، فيكــون هنــاك كالعاري ب

وتتفــق حــدود القدمــاء والمحدثــين وهــذا الحــدَّ إجمــالًا4.

ــة  ــير الدلال ــؤدي إلى تغي ــذي ي ــر ال ــر، الأم ــيء آخ ــتبدال شيء ب ــة اس ــير إلى عملي ــح يش ــتعارة مصطل الاس
ــه  ــه لا يطابق ــتعار ل ــل إلى المس ــذي ينق ــه ال ــتعار من ــم المس ــإنَّ الاس ــرى، ف ــارة أخ ــيء. وبعب ــك ال ــة لذل الأصلي
ــن  ــير ع ــة للتعب ــار الملتهب ــاة، والن ــارة إلى الحي ــف للإش ــج يوظ ــإنَّ الح ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة، فع ــه الحرفي في دلالت

ــل5.   ــى الطف ــة ع ــل للدلال ــب، والحَمَ الح

1- جمال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، مادة »عور«.                      
2- محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس )بيروت: دار صادر، 1966(، مج 3، ص 435.

3- ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )القاهرة: مطبعة نهضة مصر، 1959(، مج 2، ص 77.  
4- Baalbaki, Ramzi, Dictionary of Linguistic Term, pp.306-307. 
5- Martin, Bronwen and Ringham, F. Dictionary of Semiotics, p.48.

وينظر:
Metaphor: A form of conceptual projection involving mappings or correspondences holding between 
distinct conceptual domains. Evans, Vyvyan. A Glossary of Linguistics, p. 136.
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2- دلالية الاستعارة
2-1- الاستعارة وتوليد الدلالة

شــغل مفهــوم التأويــل حيــزًا وافــرًا مــن اهتمامــات أمبرتــو إيكــو. إنَّ صفــة الانفتــاح والانغــلاق التــي تتميّــز بهــا 
ــة، فالاســتعارة المنفتحــة تكتســب  الاســتعارة ترتبــط –بشــكل أســاسي– بالموســوعة )Encyclopedia(6 الثقافي
–دائــمًا– خصائــص موســوعية جديــدة، وتوفــر مجــالًا تأويليًــا أوســع؛ بفضــل امتلاكهــا خصيصــة توليــد الدلالــة 
ــدوره  ــى ب ــذي يبق ــص، ال ــي والن ــين المتلق ــلًا ب ــبه– تفاع ــاح –بحس ــة الانفت ــتدعي مقول ــة؛ إذ تس ــم المعرف وتقدي
ــد بدورهــا  ــا– مــن قبــل الــذات القارئــة، التــي تولِّ ــا ومنتهيً منفتحًــا عــى تأويــلات لا متناهيــة –وإن كان منغلقً
قــراءات متنوعــة للنــص الواحــد. فالتأويــل اللامتناهــي يجعــل الأفــكار كلهــا صحيحــة وإن تناقضــت فيــما بينهــا، 
والإحــالات كلهــا ممكنــة وإن أنتجــت دلالات عبثيــة. لقــد أنشــأ أمبرتــو إيكــو أنموذجًــا تحليليًــا، يدعــى أنموذجًــا 

بحســب الحــالات )Q( لتأويــل الاســتعارة، وذلــك عــى النحــو الآتي: 
/ س / ←               ش                      ف                     م                              غ

                    شكل س              من ينتج س         مم يصنع س           لأي شيء يصلح س7

ــن  ــياق م ــه الس ــما ينتج ــمام ب ــة، والاهت ــل اللغ ــور داخ ــة التط ــوسي في مواكب ــد القام ــور التحدي ــرًا إلى قص نظ
ــس  ــو خم ــو إيك ــع أمبرت ــذا وض ــى؛ ل ــق المعن ــك مغال ــة لف ــارات المتاح ــد الخي ــل أح ــل التأوي ــدة، يظ ــانٍ جدي مع
ــاج،  ــة الإنت ــة عملي ــة مقلوب ــس بصف ــل تعك ــة التأوي ــمًا أنَّ عملي ــتعارة، عل ــياقي-النصي للاس ــل الس ــد للتأوي قواع

ــو الآتي8: ــى النح ــي ع وه

أولًا: مغنطة السـمات المهمة، وتخدير أو تعقيم بقية السـمات الأخرى، اسـتنادًا إلى النص المسـاعد، أي: بناء رسـم 
مكـوني للوحـدة الدلالية المتمثلة في المسـتعار منه.

ف سـمة مغايـرة –ضمـن مسـتوى الموسـوعة المناسـبة– تكـون متوفـرة عـى سـمة واحـدة أو أكثر من  ثانيًـا: تَعَـرُّ
السـمات نفسـها )أو العلامات الدلالية(، التي تمتلكها السـمة الناقلة )المسـتعار منه(، وإظهار في الوقت نفسـه سـمات 
أخـرى )جديـرة بالاعتبـار( )السـمات القابلـة للتمثيـل بوسـاطة مـؤولات مختلفـة(. وهـذه السـمة سـتكون مرشـحة 
للعـب دور السـمة الحاملـة )المسـتعار لـه(. وعندئـذ، علينـا القيـام بمحـاولات استكشـافية في أثنـاء حصول منافسـة 

ا مكتبة المكتبات؛ إذ تكون المكتبة  6- الموسوعة )Encyclopedia(: المجموعة المسجلة لجميع التأويلات التي يمكن أن نتصورها موضوعيًا عى أنهَّ
لت بطريقة من الطرائق. ولكن الموسوعة في الواقع غير قابلة للوصف في كليتها؛ إذ إنَّ سلسلة التأويلات غير  أيضًا أرشيفًا لجميع المعلومات التي سُجِّ

محددة ماديًا وغير قابلة للتصنيف. والموسوعة بوصفها كلية التأويلات، تتضمن أيضًا تأويلات متناقضة. ثم إنَّ النشاط النصي الذي نقوم به انطلاقًا 
من الموسوعة يغير مع مرور الزمن الموسوعة، حتى إنَّ تصورًا شاملًا ومثاليًا عنها، إن كان ذلك ممكناً، يكون غير مكتمل في اللحظة التي يتم فيها. 

Ipote-( ا »فرضية ضابطة ةوالموسوع بوصفها نسقًا موضوعيًا لتأويلاتها يتم امتلاكها عى وجوه مختلفة من قبل مختلف مستعمليها. ويعرفها إيكو: بأنهَّ
si Regolativa( يقرر المتلقي عى أساسها وعن تأويل نص ما أن يبني جزءًا من موسوعة تسمح له بأن يعطي إلى النص أو إلى المرسل جملة من 

الإمكانات الدلالية«. ويتضح أنَّ الموسوعة بوصفها فرضية ضابطة لا تتخذ شكل شجرة بل شكل جذمور؛ إذ لا توجد نقاط أو مواضع بل خطوط 
ربط فحسب.

أمبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص 463.
7- المرجع نفسه، ص 288.

8- المرجع نفسه، ص 302-303.
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بـين أكثـر مـن سـمة للقيـام بهـذا الـدور، اعتمادًا عـى إشـارات في سـياق النص.

 ،9)Tree Porphyry( ثالثًـا: اختيـار سـمة واحـدة أو أكثر من السـمات المختلفـة، وبناء عليها شـجرة فورفوريـة
بطريقـة تجعـل الأزواج المتضـادة تلتقـي في عقدة عليا.

رابعًـا: إظهـار علاقـة جديـرة بالاهتـمام في أثنـاء تلاقي السـمات المتنوعة لـكل من المسـتعار له )الحامل( والمسـتعار 
ا من المقارنـة في شـجرة فورفورية. منـه )المحمـول( في عقـدة عـى درجـة عالية جـدًّ

خامسًـا: تحديـد علاقـات دلاليـة جديـدة؛ مـن أجـل إثـراء القـوة الإدراكيـة للمجـاز، اسـتنادًا إلى الاسـتعارة 
المفترضـة.

، وَآخِـرَهُ حَـرْبٌ( في  لَـهُ هَـمٌّ يْـنَ؛ فَـإنَِّ أَوَّ اكُـمْ وَالدَّ فهـب أننـا تناولنـا عبـارة عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه: )إيَِّ
نَـا أَبُـو نَـصْرٍ عُمَـرُ بْـنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ بْـنِ عُمَـرَ بْـنِ قَتَادَةَ، أنبـأ أَبُـو عَمْرٍو إسِْـمَاعِيلُ بْـنُ نُجَيْدٍ  الحديـث الآتي: »وَأَخْبَرَ
حَْنِ بْـنِ دِلَافٍ، عَنْ  ، ثنـا مَالكٌِ، عَـنْ عُمَرَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ ، ثنـا ابْـنُ بُكَـيْرٍ ـدُ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ الْبُوشَـنجِْيُّ ، ثنـا مُحمََّ ـلَمِيُّ السُّ
، فَأَفْلَسَ، فَرُفـِعَ أَمْرُهُ  ـيْرَ فَيَسْـبقُِ الْحَـاجَّ عُ السَّ وَاحِـلَ فَيُغَـالِ بِهَـا، ثُـمَّ يُسِْ ي الرَّ أَبيِـهِ، أَنَّ رَجُـلًا مِـنْ جُهَيْنـَةَ كَانَ يَشْـتَرِ
َـا النَّاسُ، فَإنَِّ الْأسَُـيْفِعَ أُسَـيْفِعَ جُهَيْنـَةَ رَضِيَ مِنْ دِينـِهِ وَأَمَانَتـِهِ أَنْ يُقَالَ:  ـا بَعْـدُ أَيُّ إلَِى عُمَـرَ بْـنِ الْخطََّـابِ، فَقَـالَ: »أَمَّ
انَ مُعْرِضًـا، فَأَصْبَـحَ وَقَـدْ دِيـنَ بـِهِ، فَمَـنْ كَانَ لَـهُ عَلَيْـهِ دَيْـنٌ فَلْيَأْتنِـَا باِلْغَدَاةِ نقْسِـمْ مَالَهُ  ـهُ قَـدِ ادَّ ، إلِاَّ أَنَّ سَـبَقَ الْحَـاجَّ
، وَآخِرَهُ حَـرْبٌ«10 لنحللها مثالًا عـى توليد الدلالة بحسـب أنموذج  لَـهُ هَـمٌّ يْـنَ؛ فَـإنَِّ أَوَّ اكُـمْ وَالدَّ بَـيْنَ غُرَمَائِـهِ، وَإيَِّ
)Q( لـدى إيكـو، فإننـا سـنلاحظ أنَّ السـياق يشـير إلى ملفـوظ الحـرب مـن وجهـة نظـر حقيقيـة. فالعبـارة ملتبسـة 
يـن لا يمكنـه أن يقـوم بعملية  يْـن أن يقـوم بالحـرب؛ إذًا، فهـذا اسـتعمال اسـتعاري مـا دام أنَّ هـذا الدَّ لا يمكـن للدَّ
يـن، ولكنـه سـيفقد سـمات أخـرى، فارضًـا عى  الحـرب؛ لذلـك يجـب علينـا أن نجسـد شـيئًا لـه بعـض سـمات الدَّ
يـن سـمات لا يملكهـا؛ إذًا فـما السـمات التـي سـنبرزها، والتـي سـنطرحها؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال سـنقوم  الدَّ

الآتية:  بالإجـراءات 

أولًا: مغنطـة السـمات المهمـة لملفـوظ الحـرب، وتخديـر السـمات الأخـرى. فالمسـتعار منـه )المحمول( هـو الحرب. 
ويمكـن توضيحه بالرسـم الآتي:

/الحرب/)س( ←      الصراع الفيزيائي )ش( الثقافة )ف( عداء، اختلال، اضطراب، قلق )م( انتصار)غ(

ين( الـذي يتوفر  ثانيًـا: تعيـين سـمة مغايـرة عـى مسـتوى الموسـوعة المناسـبة يمثِّـل المسـتعار لـه، ويكمـن في )الدَّ

ح فيه كيفية الانتقال  9- الشجرة الفورفورية )Tree Porphyry(: شرح توضيحي عى شكل شجرة استخدمه فورفوريوس أحد شراح أرسطو؛ وضَّ
من الجنس إلى النوع في نظرية أرسطو الاستعارية. وهي: »مشجر يمثل تبعية المفاهيم بعضها إلى بعض، ضمن تراتبية معروفة. وهو يقدم ارتباط 

المفاهيم –وبالتال الكلمات– بعضها ببعض وفق التضمين، بمعنى أنَّ )أرزة( تتضمنها )شجرة(، و)شجرة( يتضمنها )كائن(«. 
أورو سيلفان وآخرون، فلسفة اللغة )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012(، ترجمة بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، ص 545.

10- أحد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003(، مج 6، ص 81. 
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عـى واحـدة أو أكثـر مـن السـمات المماثلـة المتواجدة عى مسـتوى سـمات المسـتعار منه، والـذي يكمـن في )الحرب(. 
وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي إظهـار سـمات أخـرى مغايـرة ذات أهمية. وتلعب السـمة المذكـورة دور الوحـدة الدلالية 

ين. ويمكـن توضيحه بالرسـم الآتي: يـن(. فالمسـتعار لـه )الحامـل( هـو الدَّ المسـتعار لهـا )الدَّ

ين/ )س( ←         الحدث المال )ش( الثقافة )ف( مماطلة، قلق، عداء )م( الظفر بالمال الَمدين )غ( /الدَّ
تتضمـن هـذه الاسـتعارة عددًا كبيًرا من السـمات المشـتركة بـين الطرفين؛ إذ نلاحظ اتفاقًا واشـتراكًا عى مسـتوى 
المـادة ]+ثقافـة[، والسـبب ]+عداء +اضطـراب +اختلال +قلـق +توتر +قتـال[، والوظيفة ]+الانتصـار أو الظفر[. 

أمـا الاختـلاف الوحيد، فيكمن في مسـتوى الشـكل، أي: بـين ]الصراع الفيزيائـي والحدث المال[.

ثالثًـا: يمكـن أن نقـوم برسـم تمثيـل مكـوني عـى مسـتوى مقـوّم الاختـلاف بـين الطرفـين، أي: بـين الـصراع 
الفيزيائـي والحـدث المـال؛ بحثًـا عـن نقطـة الاشـتراك عـى مسـتوى عقـدة عليـا مـن شـجرة فورفوريـة عـى النحو 

الآتي:
/الصراع الفيزيائي/)س( ←     الحرب )ش( الثقافة )ف( اضطراب، قلق، عداء، قتال )م( انتصار )غ(
ين )ش( الثقافة )ف( مماطلة، اضطراب، قلق، عداء، قتال)م( انتصار)غ( /الصراع المال/)س( ←     الدَّ

دًا عـى مسـتوى سـمات تكمـن في المـادة، والسـبب، والوظيفـة. ولـو أننـا وصفنـا الـصراع  نلحـظ الاتفـاق مجـدَّ
الفيزيائـي، مـن حيـث خصوصيتـه الشـكلية، فإنَّـه يمكننـا تسـميته حربًـا، والعكـس صحيـح، أي: تسـمية الحـرب 
صراعًـا فيزيائيًـا، والعلاقـة التـي نجدهـا بـين الـصراع الفيزيائي والحـرب هي من نوع المجاز المرسـل. وكـذا لو قمنا 
بوصـف الحـدث المـال مـن حيث خصوصيتـه الشـكلية، فإننا يمكن أن نسـميه دينـًا، والعكس صحيح، أي: تسـمية 

يـن نوعًـا من المجاز المرسـل. يـن حدثًـا ماليًـا؛ وبهـذا تكـون العلاقـة بـين الحدث المـال والدَّ الدَّ

رابعًـا: يمكننـا العثـور عـى سـمات كثـيرة مشـتركة بـين الطرفـين؛ فموطـن الاشـتراك بين المسـتعار منـه )الحرب( 
يْـن( يكمـن في اعتـماد كِلا الطرفـين عـى مجموعـة مـن الممارسـات التـي تعتمـد في كل من نشـاطي  والمسـتعار لـه )الدَّ
يـن والحـرب، مثـل: التخطيـط للحـرب، والتجهيـز، والدفـاع، والهجـوم، والانسـحاب، وتغيـير الموقـع، وإصابة  الدَّ

الهـدف، والاستسـلام، والهزيمـة، والنـصر. ويمكـن لنـا تمثيلها في الجـدول الآتي:
يْن الحربالدَّ

+ تخطيط+ تخطيط
+ تجهيز+ تجهيز
+ دفاع+ دفاع

+ هجوم+ هجوم
+ انسحاب أو استسلام+ انسحاب أو استسلام

+ إصابة الهدف+ إصابة الهدف
+ تغيير الموقع+ تغيير الموقع

+ انتصار أو هزيمة+ انتصار أو هزيمة
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يْــن( والمســتعار منــه )الحــرب(،  خامسًــا: يمكــن لنــا كذلــك أن نجــد عــددًا مــن الأبعــاد بــين المســتعار لــه )الدَّ
ــع،  ــراف، والمقاط ــي: الأط ــتة(11 ، وه ــة الس ــاد البني ــى بـــ )أبع ــتعارة. وتدع ــذه الاس ــة ه ــا بني ــوم عليه ــي تق الت

ــدول الآتي: ــا في الج ــة. ونوضحه ــببي، والغاي ــط الس ــي، والتراب ــب الخط ــوار، والتعاق والأط

يْن الحربالدَّ
+ الأطراف: خصمين+ الأطراف: خصمين

+ المقاطع+ المقاطع
+ الأطوار )الشروط التمهيدية(:

+ بداية
+ وسط
+ نهاية

+ الأطوار )الشروط التمهيدية(:
+ بداية
+ وسط
+ نهاية

+ التعاقب الخطي+ التعاقب الخطي
+ الترابط السببي+ الترابط السببي

+ الغاية+ الغاية
هذه السمات المشتركة التي جمعت بين الطرفين جعلت الاستعارة أقرب إلى الحقيقة؛ كون مسافة التوتر بينهما قريبة 

جدًا؛ وعليه فإنَّ ثمة انسجامًا وتوافقًا بين مجموع السمات المشتركة بين طرفي الاستعارة. وبهذا يكون عمر بن 
ين؛ لأنَّ أوله همٌّ وحزن، وآخره عداء ومخاصمة بين الدائن والمدين  رنا من الدَّ الخطاب –رضي الله عنه– قد حذَّ

كالحرب، والنتيجة هلاك وسلب مال الدائن، وتركه لا شيء له.

2-2- النظرية الدلالية
ــن  ــل(12 م ــاز المرس ــتعارة والمج ــه )الاس ــن Michael Loughran ]1937[ في كتاب ــال لوغري ــق ميش انطل
نظريــة جاكبســون في الاســتعارة التــي نــشرت في بحثــه الموســوم بـــ )حالتــان للــكلام، ونموذجــان مــن الحبســة(13 
في التفريــق بــين الاســتعارة والمجــاز المرســل؛ إذ يــرى لوغريــن أنَّ الاســتعارة تقــوم عــى علاقــة التماثــل، بينــما 

11- أبعاد البنية الستة: أبعاد تقوم عليها بنية أي حديث لطيف بين طرفين، وهي: 
- الأطراف: نوع طبيعي معين، أي: شخصان. ويلعبان دور المتحدثين. ويحدد الحديث بما يفعله الطرفان، وهما يلعبان هذا الدور طوال الحديث.

- المقاطع: تتشكل من نوع طبيعي من الأنشطة. وهذا النوع هو الكلام. ويعد كل دور في الكلام مقطعًا من الحديث ككل. وعى هذه المقاطع أن 
توضع مجتمعة بشكل معين يجعلها تشكل حديثًا منسجمًا.

- الأطوار: يتضمن الحديث نموذجيًا مجموعة من الشروط التمهيدية، وبعد ذلك يتم المرور إلى أطوار أخرى بما فيها، عى الأقل، بداية وجزء مركزي 
ونهاية. وهكذا نجد عددًا من الأشياء التي تقال في بداية الحديث، مثل )السلام(، أو )كيف الحال؟(، وأشياء أخرى تحرك الحديث نحو الجزء المركزي، 

وأشياء أخرى تجعله ينتهي.
- التعاقب الخطي: تنتظم أدوار الكلام في التعاقب الخطي مع احترام قيد عام، وهو تناوب المتكلمين. ويسمح، أحيانًا، ببعض التداخلات، كما نجد 

بعض الانحرافات حين لا ينتظر متكلم معين دوره فيما يستمر الآخر في الكلام. ودون هاته القيود عى التعاقب الخطي فإنَّه يكون لدينا حديث أحادي 
أو خليط من الألفاظ، وليس حديثًا.

- الترابط السببي: ينتظر أن تنتج نهاية الدور في الكلام عن بداية الدور الموال.
- الغاية: قد تخدم الأحاديث أي نوع من الغايات، إلا أنَّ كل الأحاديث النموذجية تشترك في غاية الحفاظ عى التفاعل الاجتماعي الرفيع عن طريق 

تعاون مقبول. 
جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها. )الدار البيضاء: دار توبقال، 2009(، ترجمة: عبد المجيد جحفة، ط 2، ص 95-96.

12- ميشال لوغرين، الاستعارة والمجاز المرسل.
13- رومان جاكبسون، ظاهرتان لغويتان وحالتان من الحبسة )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1993(.



95 مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر

المجــاز المرســل ينهــض عــى علاقــة التجــاور14.

يتــم الانتقــال في الاســتعارة مــن معنــى إلى آخــر، بحــذف بعــض الســمات الدلاليــة المتعارضــة مــع الســياق؛ 
ــل  ــاز المرس ــال في المج ــم الانتق ــين يت ــا. في ح ــي نحوه ــا المتلق ــعر به ــي يش ــة الت ــرة الدلالي ــود المناف ــرًا إلى وج نظ
ــراد التعبــير عنــه؛ إذ يحــدث هــذا الانتقــال مــن طريــق  مــن طريــق التصــور الذهنــي للكلمــة المجازيــة إلى مــا يُ

ــع15. ــزلاق المرج ان

ــة  ــة، واســمية، واســتعارة صفــة. فالاســتعارتان الفعلي ــواع لــدى لوغريــن: اســتعارة فعلي ــة أن للاســتعارة ثلاث
ــذي  ــر ال ــه؛ الأم ــل ومفعول ــين الفع ــه، أو ب ــل وفاعل ــين الفع ــض دلال ب ــود تناق ــة وج ــان نتيج ــمية تحدث والاس
ــت  ــة، وجعل ــرة الدلالي ــببت في المناف ــي تس ــول الت ــل، أو المفع ــة للفاع ــمات الدلالي ــض الس ــذف بع ــؤدي إلى ح ي
ــا تنتــج مــن إظهــار ســمة دلاليــة واحــدة، وجعلهــا مدركــة  الــكلام غــير مفهــوم16. أمــا اســتعارة الصفــة، فإنهَّ
ــع  ــارض م ــي تتع ــوف، الت ــا للموص ــرى كله ــة الأخ ــمات الدلالي ــرح الس ــؤدي إلى ط ــا ي ــي؛ مم ــدن المتلق ــن ل م
ثَنَــا عَبْــدُ اللهَِّ  ــةً، وَجَــدْتُ مِنهَْــا رِيــحَ الْمَــوْتِ« في الحديــث الآتي: »حَدَّ نـِـي ضَمَّ الســياق17. فقــول أبي قتــادة: »فَضَمَّ
ــدٍ، مَــوْلَى أَبِي قَتَــادَةَ، عَــنْ أَبِي قَتَــادَةَ  بْــنُ مَسْــلَمَةَ، عَــنْ مَالـِـكٍ، عَــنْ يَحْيَــى بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنِ ابْــنِ أَفْلَــحَ، عَــنْ أَبِي مُحمََّ
، فَلَــماَّ التَقَيْنَــا كَانَــتْ للِْمُسْــلِمِيَن  رَضِيَ اللهَُّ عَنْــهُ، قَــالَ: خَرَجْنَــا مَــعَ رَسُــولِ اللهَِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــامَ حُنَــيْنٍ
بْتُــهُ  كِــيَن عَــلَا رَجُــلًا مِــنَ الُمسْــلِمِيَن، فَاسْــتَدَرْتُ حَتَّــى أَتَيْتُــهُ مِــنْ وَرَائِــهِ حَتَّــى ضَرَ جَوْلَــةٌ، فَرَأَيْــتُ رَجُــلًا مِــنَ الُمشْرِ
ــةً وَجَــدْتُ مِنهَْــا رِيــحَ الَمــوْتِ، ثُــمَّ أَدْرَكَــهُ الَمــوْتُ ...«18 –  نـِـي ضَمَّ ــيْفِ عَــىَ حَبْــلِ عَاتقِِــهِ، فَأَقْبَــلَ عَــلَيَّ فَضَمَّ باِلسَّ
أدى إلى وجــود تناقــض دلال جــلي في الاســتعارة الاســمية في التركيــب الإضــافي )ريــح + المــوت( عــى صعيــد 
ــذا  ــود ه ــي يع ــياق. ولك ــع الس ــرة م ــة المتناف ــاصر الدلال ــين عن ــة ب ــع الصل ــا أدى إلى قط ــي؛ مم ــل المنطق التواص
ــة التــي  ــة، يضطــر متلقــي الاســتعارة إلى حــذف بعــض الســمات الدلالي ــه التواصلي الملفــوظ للاضطــلاع بوظيفت

ــوت(.  ــح( أو )الم ــياق لـــ )ري ــع الس ــارض م تتع

وبالمحصلــة، فــإنَّ وظيفــة الاســتعارة لــدى ميشــال لوغريــن ليســت تزيينـًـا وتجميــلًا، أو ســد فــراغ لغــوي، بــل 
هــي ديناميــة هدفهــا الإقنــاع والتأثــير بوســاطة إحــداث انفعــال شــعوري عاطفــي في نفســية المتلقــي19. 

لقــد نقضــت التداوليــة الأفــكار التــي أتــت بهــا النظريــات التركيبيــة والدلاليــة، وعملــت عــى مقاربتهــا بوجهــة 
جديــدة تــكاد تكــون تختلــف عنهــا، كــما ســيتضح لنــا فيــما يــأتي.

14- لوغرين، الاستعارة والمجاز المرسل. مرجع سابق، ص 37.
15- المرجع نفسه، ص 40.
16- المرجع نفسه، ص 45.
17- المرجع نفسه، ص 46.

18- محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وسننه وأيّامه 
)بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ(. 

19- ميشال لوغرين، الاستعارة والمجاز المرسل. مرجع سابق، ص 145.
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3- تداولية الاستعارة
ــاب  ــراف الخط ــا لأط ــورًا متزامنً ــتدعي حض ــا يس ــاطًا لغويً ــا نش ــتعارة بوصفه ــة الاس ــة بدراس ــى التداولي تُعن
ــق  ــة؛ ليتحق ــياقية والإحالي ــة والس ــة الذاتي ــات التواصلي ــوء المعين ــام، في ض ــتقبل والمق ــل والمس ــة في المرس الكامن
التواصــل بــين البــشر؛ وبهــذا يكــون البعــد التــداول للاســتعارة قــد تجــاوز النظريــة الموضوعيــة الأرســطية، التــي 
توقفــت عنــد حــدود الشــجرة الفورفوريــة، ومفهــوم القامــوس الــذي شــكّل عائقًــا في فهمهــا. وتجــاوز كذلــك 
ــة  ــا علام ــدلال –بوصفه ــا ال ــتعارية بُعدَه ــة الاس ــيرها للعلام ــدَّ في تفس ــي لم تتع ــة الت ــة الدلالي ــدود النظري ح
ــشروط  ــدوره ل ــع ب ــتعارية، الخاض ــة الاس ــم العلام ــذي يحك ــام ال ــق الع ــار النس ــذ في الاعتب ــانية– دون الأخ لس

ــة.  ــة، والمقبولي ــتعارة: المقصدي ــة للاس ــر التداولي ــن المظاه ــة. وم تداولي

)Metaphor Intentionality( 3-1- مقصدية الاستعارة
ــيرلJohn Searle 20 ]1932-[ في  ــون س ــت ج ــي واجه ــة الت ــكلات الرئيس ــدى المش ــتعارة إح ــدُّ الاس تُع
أثنــاء تفســيره لكيفيــة انفصــال معنــى المتكلــم، ومعنــى الكلمــة أو الجملــة؛ إذ عمــل عــى نقــض تصــور الباحثــين 
الآخريــن الذيــن يؤمنــون بوجــود نوعــين مــن المعنــى للجملــة، أحدهمــا: حــرفي )Literal Meaning(. والآخــر: 
ــا، أي:  ــي له ــاني الت ــط المع ــا فق ــل له ــمات والجم ــرى أنَّ الكل ــو ي ــتعاري )Metaphorical Meaning(. فه اس
Speakers Utterance Mean-( ــظ المتكلــم ىالمعنــ الحــرفي. أمــا المعنــى الاســتعاري، فهــو دائــمًا معنــى تلفُّ
ing( وليــس معنــى الكلمــة أو الجملــة؛ إذ إنَّ الطبيعــة الاســتعارية لملفــوظٍ مــا لا تعــود إلى أســباب داخليــة للبنيــة 

الموســوعية، بــل تعــود إلى مقصديــة المؤلــف واختيــاره21.

ــة  ــي بطريق ــم ليعن ــه المتكل ــما يتلفظ ــدث ع ــا نتح ــا، فإنن ــة م ــتعاري لجمل ــى الاس ــن المعن ــدث ع ــا نتح فعندم
 Speakers Possible( تنفصــل عــما تعنيــه الجملــة فعليَــا؛ ولــذا فإننــا نتحــدث عــن مقاصــد ممكنــة للمتكلــم
Intention(22. إنَّ القــول الاســتعاري –عنــد ســيرل– يتمثــل في المعادلــة الآتيــة: المتكلّــم يتلفــظ بجملــة حرفيــة 
بصــورة )س( هــي )ب(، ويريــد اســتعاريًا أنَّ )س( هــي )ر(23. فحــين نناقــش قــول الرســول صــى الله عليــه وســلم: 
ــدُ  ــرْبٍ، وَمُحمََّ ــنُ حَ ــيْرُ بْ ــا زُهَ ثَنَ ــث الآتي: »حَدَّ ــوارد في الحدي ــاءِ« ال ــا باِلْمَ ــمَ، فَابْرُدُوهَ ــحِ جَهَنَّ ــنْ فَيْ ــى مِ »إنَِّ الْحُمَّ
ــيِّ  ــرَ، عَــنِ النَّبِ ــنِ عُمَ ــعٌ، عَــنِ ابْ نِي نَافِ ــدِ اللهِ، أَخْــبَرَ ــنُ سَــعِيدٍ، عَــنْ عُبَيْ ــوَ ابْ ــا يَحْيَــى وَهُ ثَنَ ــالَا: حَدَّ ــى، قَ ــنُ الْمُثَنَّ بْ
ــة  ــن ثلاث ــت م ــا تكون ــد أنهَّ ــاءِ«24 –نج ــا باِلْمَ ــمَ، فَابْرُدُوهَ ــحِ جَهَنَّ ــنْ فَيْ ــى مِ ــالَ: الْحُمَّ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــىَّ اللهُ عَلَيْ صَ

20- سيرل جون، »الاستعارة: صياغة المشكل«، مجلة فصول، ع 77، )2010(، ص 139-140.
21- إيكو أمبرتو، السيميائية وفلسفة اللغة )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005(، ص 159.

22- سيرل جون، الاستعارة. مرجع سابق، ص 140.
23- عند تحليل الحمل )Metaphorical Predication(، فإننا نحتاج إلى أن نميز –وفق ذلك– بين ثلاثة عناصر:

أولًا: تعبير الموضوع )س( )The Subject Expression( )S( واليء )The Object( أو الأشياء المستخدمة التي تحيل عليه.
Its Corre-( المتلفظ، والمعنى الحرفي لذلك التعبير مع شروط الصدق المقابلة له )The predicate Expression( )P( )تعبير المحمول )ب : اثانيً

sponding Truth Condition(، زائد الدلالة التعيينية )المرجعية( )The Donotation( إذا وجدت.
ثالثًا: معنى تلفظ المتكلم )س هي ر(، وشروط الصدق المحددة بذلك المعنى.

المرجع نفسه، ص 145-146.
24- مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– )بيروت: 

دار إحياء التراث العربي(.
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عنــاصر، أولاهــا: تعبــير الموضــوع )س( )الحمــى(. وثانيهــا: تعبــير المحمــول )ب( )فيــح جهنــم(. وثالثهــا: 
ــه،  ــة ل ــة للبــدن ومعذب معنــى تلفّــظ المتكلــم )س هــي ر( )الحمــى هــي اشــتعال حــرارة الطبيعــة في كونهــا مذيب

ــم(. ــار جهن ــك ن ــبه في ذل ــي تش وه

لقــد بــين ســورل أنَّ الاســتعارات لا تشــتغل بالــرورة وفــق المشــابهة )Similarly(، خلافًــا لمــا يزعمــه الفهــم 
الشــائع للظاهــرة؛ إذ يــرى أنَّ هنــاك اســتعارات لا يكــون تشــابه بــين طرفيهــا25، وخــير مثــال عــى ذلــك قــول 
ــث الآتي:  ــبٌ« في الحدي ــةُ رَكْ ــيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَ ــانِ شَ اكِبَ ــيْطَانٌ، وَالرَّ ــبُ شَ اكِ ــلم: »الرَّ ــه وس ــى الله علي ــول ص الرس
ــنِ  ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــكٌ، عَ ــا مَالِ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــنٌ، قَ ــا مَعْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــارِيُّ ــى الأنَْصَ ــنُ مُوسَ ــحَاقُ بْ ــا إسِْ ثَنَ »حَدَّ
اكِــبُ  ــالَ: الرَّ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ هِ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــهِ، عَــنْ جَــدِّ ــنِ شُــعَيْبٍ، عَــنْ أَبيِ ــةَ، عَــنْ عَمْــرِو بْ حَرْمَلَ
ــدأ  ــتجيب لمب ــتعارة لا تس ــيطان( اس ــب ش ــة )الراك ــبٌ«26. فجمل ــةُ رَكْ ــيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَ ــانِ شَ اكِبَ ــيْطَانٌ، وَالرَّ شَ
وجــود طرفــين تعقــد بينهــما مشــابهة عــى مســتوى المعنــى الحــرفي؛ لأنَّ المحمــول لا يــدل عــى شيء في الواقــع 
ــب – ــم(، أي: أنَّ الراك ــة المتكل ــب مقصدي ــتعاريًا )بحس ــه اس ــن تأويل ــال يمك ــذا المث ــن ه ــيطان(. ولك )س( )ش

ــيرة،  ــور كث ــكل في ص ــار، ويتش ــن ن ــوق م ــن ومخل ــن الج ــيطان م ــيطانًا؛ لأنَّ الش ــس ش ــرفي– لي ــتوى الح في المس
ــى  ــم )المعن ــظ المتكل ــتوى تلف ــى مس ــا ع ــك. أم ــون كذل ــن أن يك ــافر( لا يمك ــب )المس ــراه، فالراك ــا ولا ن ويران
ــس،  ــن الإن ــراده ع ــيطان في انف ــبه الش ــب يش ــو أنَّ الراك ــما، وه ــبهًا بينه ــد ش ــن أن نج ــا يمك ــتعاري(، فإنن الاس

ــفر.  ــدة في الس ــة الوح ــى كراهي ــل ع ــذا دلي ــم. وه ــس به ــه الأنُ وترك

ــة،  ــتراتيجية تداولي ــرد اس ــي مج ــك فه ــة؛ لذل ــة الداخلي ــة الجمل ــيرل– إلى بني ــدى س ــابهة –ل ــي المش لا تنتم
ــة، بغــض النظــر عــن كــون  ــادئ المحادث يســتخدمها المتلقــي لتجــاوز مرحلــة خــرق قواعــد أفعــال الــكلام ومب

ــة27. ــاس الخاطئ ــلات الن ــى تمثّ ــة ع ــة أو قائم ــة، صادق ــة أو ذاتي ــابهة موضوعي المش

ــى  ــى معن ــتغل ع ــول يش ــرى لق ــمات أخ ــع كل ــدلال م ــل ال ــى التفاع ــا ع ــوم أيضً ــتعارات لا تق ــمَّ إنَّ الاس ث
ــذي  ــة ال ــى الجمل ــين معن ــز ب ــة التميي ــر قيم ــلت في تقدي ــد فش ــل ق ــات التفاع ــيرل أن نظري ــرى س ــرفي28. ي ح
ــع  ــات أن تموق ــذه النظري ــاول ه ــتعاري؛ إذ تح ــظ( الاس ــم )التلف ــى المتكل ــلاق، ومعن ــى الإط ــتعاريًا ع ــس اس لي
 Set of Some( المعنــى الاســتعاري في الجملــة، أو في مجموعــة مــا مــن الترابطــات مــع الجملــة )Local To(
Associations with the Sentence (29. فالجملــة الاســتعارية الســالفة الذكــر –بحســبه– لا يوجــد ثمــة 
تفاعــل بــين البــؤرة )شــيطان( والإطــار المحيــط الحــرفي )الراكــب(، ذلــك أنَّ الراكــب اســم فاعــل لفعــل )ركــب(، 

أي: شــخص مســافر لا يحمــل أي دلالــة، كــما هــو الحــال بالنســبة إلى شــيطان.

25- فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان )اللاذقية: دار الحوار، 2007(، ص 73.
26- محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير: سنن الترمذي )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1998(، مج 3، ص 245.

27- عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لايكوف ومارك، ص 222.
28- بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان. مرجع سابق، ص 73.

29- سيرل جون، الاستعارة: صياغة المشكل. مرجع سابق، ص 147.
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ــا  ــم، فإنن ــى المتكل ــة ومعن ــى الجمل ــين معن ــق ب ــق التطاب ــاده: إذا تحق ــتراض مف ــين باف ــيرل المعني ــط س ــد رب لق
ــتعاري  ــوق الاس ــام المنط ــذ أم ــنكون عندئ ــما، فس ــق بينه ــدم التطاب ــة ع ــا في حال ــرفي، أم ــوق الح ــون إزاء المنط نك

ــره30: ــا في الآتي ذك ــواع، نوجزه ــة أن ــمه إلى ثلاث ــذي يقس ال

أولًا: المنطــوق الاســتعاري البســيط: تقــوم الاســتعارة فيــه عــى الاســتبدال المحــدد لكلمــة بكلمــة أخــرى، أي: 
كلمــة ملفوظــة بكلمــة مضمــرة، وتمثــل المقصــود المجــازي، أو قصــد المتكلــم.

ثانيًــا: المنطــوق الاســتعاري غــير المحــدد: وهــو يتســم باتســاع مجــال المعــاني، التــي يحتملهــا المنطــوق 
ــا  ــددة، يحتمله ــة متع ــين دلالات مجازي ــعب ب ــل يتش ــدة، ب ــة واح ــا في كلم ــر هن ــدد المضم ــتعاري؛ إذ لا يتح الاس

ــتعاري. ــازي الاس ــد المج البع

ثالثًا: الاستعارة الميتة31: وفيها يمل المعنى الأصلي للملفوظ، ليكون المعنى المجازي هو الملفوظ.
فعــى الرغــم مــن أنَّ المقصديــة تُعــدُّ مــن أهــم المظاهــر التداوليــة التــي تفــس الاشــتغال الاســتعاري، إلا أنَّ 

الطــرح الــذي قدّمــه ســيرل في هــذا المجــال يبقــى قــاصًرا، وذلــك للأســباب الآتيــة:

ــا،  ــدًا له ــى وحي ــه معنً ــرفي، بوصف ــى الح ــى المعن ــماده ع ــة، واعت ــين للجمل ــيرل معني ــول س ــدم قب أولًا: إنَّ ع
ــؤدي إلى  ــذي ي ــر ال ــي، الأم ــى المقام ــمام بالمعن ــة، دون الاهت لة للجمل ــكِّ ــمات المش ــى الكل ــد ع ــه اعتم ــي أنَّ يعن
ــكاري  ــع الابت ــت إلى الطاب ــيرل لم يلتف ــإنَّ س ــه ف ــاب؛ وعلي ــة والخط ــل اللغ ــترض، داخ ــى المف ــدد المعن ــف تع توقّ

للغــة، بــل انحــس في المســتوى العــادي لهــا32.

ــذي  ــى ال ــل، فالمعن ــة التأوي ــم في عملي ــتعارة بالمتكل ــط الاس ــا يرب ــي عندم ــيرل دور المتلق ــي س ــا: يلغ ثانيً
لــه تأويــلًا بعيــدًا عــن مقصديــة المتكلــم في  يقصــده المتكلــم بالاســتعارة لا يفهمــه بالــرورة المتلقــي، وقــد يؤوِّ
ــة  ــه طبيع ــل تفرض ــذا التأوي ــة ه ــتعاري، ونتيج ــل الاس ــد التأوي ــص يولِّ ل والن ــؤوِّ ــين الم ــل ب ــتعارة، فالتفاع الاس
النــص، وطبيعــة الإطــار العــام للمعــارف الموســوعية، التــي تحكمهــا ثقافــة مــا، وفي جميــع الحــالات، فــإنَّ هــذا 
ل أن ينظــر إلى ملفــوظ مــا نظــرة اســتعارية، شريطــة  التأويــل لا علاقــة لــه بمقصديــة المتكلــم؛ إذ يمكــن للمــؤوِّ

أن تســعفه في ذلــك موســوعة ثقافيــة33.

ثالثًــا: تتفــق مقصديــة المتكلــم بالاســتعارة ومتلقيهــا في حالــة انتمائهــما إلى البيئــة الثقافيــة نفســها؛ لأنَّ المنطــوق 
الاســتعاري مرتبــط بالموســوعة الثقافيــة للناطــق، التــي قــد تختلــف عــن الموســوعة الثقافيــة للمتلقــي؛ ممــا يجعــل 

30- عيد بليغ، »الرؤية التداولية للاستعارة«، مجلة علامات، ع 23، )2005(.
ا اختفت بسبب  31- الاستعارة الميتة: استعارة استُخدمَت فترة طويلة من الزمن، فأصبحت شائعة؛ الأمر الذي أدى إلى عدم الشعور بوجودها، لأنهَّ

تكرارها. المرجع نفسه.
32- سعيد الحنصال، الاستعارات والشعر العربي الحديث، ص 83-84.

33- أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2000(، ص 160.
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الاســتعارة لا تتعــدى حــدود الانتــماء الثقــافي للمتكلــم. ومــن الــروري تجــاوز هــذه المحدوديــة، فالمتلقــي يعطــي 
تأويــلات لا يقصدهــا المتكلــم، بــل تقصدهــا اللغــة نفســها؛ لأنَّ مقصديــة اللغــة أقــوى مــن مقصديــة المتكلــم. وفي 
ــا أن نتصــور حاســوبًا  هــذا المجــال، يــرى إيكــو أنَّ الاســتعارة ليســت بالــرورة ظاهــرة مقصــودة، فيمكــن لن
ل مــا بمنحنــا معنــى اســتعاريًا. وعــى العكــس  ينتــج عبــارات عفويــة مــن نحــو )وســط درب حياتنــا( ليقــوم مــؤوِّ
ــكان  ــة بم ــن الصعوب ــيكون م ــا، س ــتعارة م ــاج اس ــاذجة– في إنت ــة س ــوب –بقصدي ــب الحاس ــك، إذا رغ ــن ذل م

منــح هــذه العبــارة معنــى اســتعاريًا مناســبًا في ســياق معارفنــا اللســانية34.

رابعًــا: تُعَــدُّ نظــرة ســيرل للاســتعارة –في أكثــر مــن وجهــة– مجــرد إعــادة للنظريــات نفســها التــي صيغــت في 
ــول: إنَّ  ــي تق ــرى، الت ــة الصغ ــه الدلالي ــول إلى وحدات ــيم المدل ــى تقس ــل ع ــي تعم ــة، الت ــة التكويني ــل الدلال ظ
طــرفي الاســتعارة يقومــان عــى وحــدات دلاليــة مشــتركة بينهــما. فالــدلال ينســب هــذه الســمات إلى النــص، أمــا 
ــه يعمــل عــى ســلب النــص مــن هــذه الســمات؛ ليســقطها عــى نوايــا المتكلــم، التــي يســتحرها  التــداول، فإنَّ

المتلقــي مــن خــلال الــكلام الــذي يتلقــاه35.

خامسًــا: إهمالــه لخصيصــة التفاعــل بــين البــؤرة والإطــار، التــي تســهم في توليــد المعــاني الاســتعارية الجديــدة 
التــي تكــون وليــدة ذاك التفاعــل، والمســتندة إلى الســياق. 

ــيره،  ــا زالــت بعــض المظاهــر منهــا عالقــة في تفك ــة المشــابهة؛ إذ م ــا مــن نظري ــيرل كليً ــا: لم يتحــرر س سادسً
وإن كان قــد دحضهــا.

أما المظهر التداول الثاني للاستعارة، فإنَّه يتمثل في المقبولية، التي سنوضحها في الآتي ذكره.

)Metaphor Acceptability( 3-2- مقبولية الاستعارة
يُعــدُّ إيكــو أبــرز مــن أســهم في تفســير الجانــب التــداول للاســتعارة؛ إذ يــرى أنَّ مقبوليتهــا لا تقــاس بمــدى 
كذبهــا أو صدقهــا، وأنَّ النظــر إليهــا مــن منظــور معرفتهــا لا يعنــي أن ندرســها بعبــارات شروط الصــدق؛ ولهــذا 
الســبب، لــن نهتــم بالنقاشــات التــي تــدور حــول صــدق الاســتعارة، أي: هــل الاســتعارة تقــول الصــدق أم لا؟ 
وهــل مــن الممكــن اســتمداد اســتدلالات صادقــة مــن قــول اســتعاري؟ فمــن البديــي، أنَّ مســتعمل الاســتعارة، 
ــع  ــص الوض ــك يخ ــن ذل ــم م ــيء أع ــط ب ــوع يرتب ــن الموض ــك. ولك ــم ذل ــع يعل ــذب، والجمي ــا يك ــو حرفيً ه
ــدى  ــادق يتع ــول شيء ص ــد ق ــا، ونري ــول شيء م ــر بق ــا نتظاه ــف أنن ــل(، أي: كي ــي )للتخي ــي والكيف الصدق

نطــاق الحقيقــة الحرفيــة؟36.

34- المرجع السابق، ص 162.
35- لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية. مرجع سابق، ص 222-223.

36- أومبيرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 237-238.
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 Paul Grice تتحــدد مقبوليــة الاســتعارة بمــدى خضوعهــا لقواعــد التخاطــب، التــي وضعهــا بــول غرايــس
]1988-1913[، وفقًــا لمبــدأ التعــاون )Cooperative Principle(. والنشــاط الاســتعاري –بحســبه – يتمثــل 

ــة37: ــع الآتي ــد الأرب ــتراق القواع في اخ

أولًا: قاعــدة )الكــم( )Quantity(: تتعلــق هــذه القاعــدة بكميــة المعلومــات المــزودة، وينــدرج تحتهــا المبــدآن 
الآتيــان:

أ- ليكن إسهامك في الخطاب إخباريًا كما تتطلب المحادثة.
ب- لا يكن إسهامك في الخطاب أكثر مما يتطلب.

ثانيًــا: قاعــدة )النــوع( )Quality(: تتمثــل هــذه القاعــدة في مبــدأ رئيــس: ليكــن إســهامك في الخطــاب حقيقيًــا 
)صادقًــا(. ويتفــرع إلى مبدأيــن فرعيــين همــا:

أ- لا تقل ما تعتقد أنَّه خاطئ.
ب- لا تقل ما ليس لديك عليه دليل كاف.

ــا: قاعــدة )الطريقــة( )Manner(: تتمثــل هــذه القاعــدة في مبــدأ: ليكــن أســلوبك في الخطــاب واضحًــا.  ثالثً
ــة: ــة الآتي ــادئ الفرعي ــوح في المب ــل الوض ويتمث

أ- تجنَّب الغموض.
ب- لا يكن لخطابك أكثر من معنى.

ج- كن مختصًرا.
د- كن منظمًا )مرتبًا(. 

رابعًــا: قاعــدة )المناســبة( )Relation(: تتجســد هــذه القاعــدة في مبــدأ: ليكــن إســهامك في الخطــاب متعلقًــا 
بموضــوع المخاطبــة )مناســبة المقــال للمقــام(. واســتعمال الاســتعارة هــو بمثابــة خــرق لقاعــدة واحــدة أو أكثــر 

ــد. ــذه القواع ــن ه م

ــما هــو الوصــول إلى الغايــة القصــوى في الوضــوح لــكل مخاطبــة،  إنَّ الهــدف مــن هــذه القواعــد التخاطبيــة إنَّ
بحيــث تكــون المعــاني المتبادلــة بــين المرســل والمســتقبل معــاني صريحــة وحقيقيــة؛ إلا أنَّ المتخاطبــين قــد يخالفــان 
بعــض هــذه القواعــد؛ فــإذا حدثــت هــذه المخالفــة، فــإنَّ الإفــادة في المخاطبــة تنتقــل مــن ظاهرهــا الحقيقــي إلى 

غــير الحقيقــي، فتكــون المعــاني عندئــذ بــين المتخاطبــين ضمنيــة ومجازيــة38، وهــذا مــا يتناســب مــع الاســتعارة.

ــدر  ــا بالق ــهامًا إخباريً ــوار إس ــم في الح ــهام المتكل ــل إس ــي تجع ــم( الت ــدة )الك ــع قاع ــتعارة م ــق الاس لا تتواف
37- Grice, H. P., Logic and Conversation, pp. 45- 46.

38- عبد الرحن طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1998(، ص 239.
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ــع  ــب م ــا لا يتناس ــار، مم ــاز والاختص ــط بالإيج ــتعارة ترتب ــب؛ لأنَّ الاس ــة التخاط ــة في عملي ــه الحاج ــذي تملي ال
ــنِ  ــامِ بْ ــنْ هِشَ ــكٍ، عَ ــنْ مَالِ ثَنِــي عَ ــة، عــى نحــو مــا ســنلاحظه في الحديــث الآتي: »وَحَدَّ ــدأ الحــوار والمخاطب مب
ــجَ فِي  لَّ ــمَا هِــيَ عَــشْرُ لَيَــالٍ فَــإنِْ تَخَ ــهُ: يَــا ابْــنَ أُخْتِــي إنَِّ َــا قَالَــتْ لَ عُــرْوَةَ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ عَائِشَــةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِــيَن أَنهَّ
ــعُ  ــدٌ، فَيُصْنَ ــهِ صَيْ ــنْ أَجْلِ ــادُ مِ ــرِمِ يُصَ ــلِ الْمُحْ جُ ــكٌ: فِي الرَّ ــالَ مَالِ ــدِ قَ يْ ــمِ الصَّ ــي أَكْلَ لَحْ ــهُ تَعْنِ ءٌ فَدَعْ ــكَ شَيْ نَفْسِ
ــهِ، وَسُــئِلَ  يْــدِ كُلِّ ــهُ مِــنْ أَجْلِــهِ صِيــدَ: فَــإنَِّ عَلَيْــهِ جَــزَاءَ ذَلـِـكَ الصَّ يْــدُ، فَيَــأْكُلُ مِنْــهُ. وَهُــوَ يَعْلَــمُ، أَنَّ لَــهُ ذَلـِـكَ الصَّ
ــلْ  ــالَ: بَ ــةَ؟ فَقَ ــأْكُلُ الْمَيْتَ ــهُ؟ أَمْ يَ ــدَ فَيَأْكُلُ يْ ــدُ الصَّ ــرِمٌ. أَيَصِي ــوَ مُحْ ــةِ وَهُ ــرُّ إلَِى أَكْلِ الْمَيْتَ ــلِ يُضْطَ جُ ــنِ الرَّ ــكٌ: عَ مال
يَــأْكُلُ الْمَيْتَــةَ«39. لقــد خُــرِقَ مبــدأ الكــم في تعبــير: »يُضْطَــرُّ إلَِى الْمَيْتَــةِ«، في الحديــث الســالف الذكــر، مــن خــلال 
حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه؛ للمبالغــة في التحريــم، والتقديــر: )أكل الميتــة(. ومــن هــذا القبيــل 
ــا فِي  ابَّ ــاهُ«40، أي: )فاضــت الدمــوع مــن عينيــه(، »وَرَجُــلَانِ تَحَ ــرَ اللهََّ فِي خَــلَاءٍ فَفَاضَــتْ عَيْنَ أيضًــا: »وَرَجُــلٌ ذَكَ

ــا الله(. ــب رض ــا في طل «41، أي: )تحاب ــلَّ ــزَّ وَجَ اللهَِّ عَ

كــما تنتهــك الاســتعارة كذلــك قاعــدة )النــوع( أو )الكيــف( التــي تشــترط الصــدق في الحديــث؛ لأنَّ مســتعملها 
ــم  ــول المتكل ــد، إذ يق ــول والقص ــين الق ــق ب ــاك تطاب ــد هن ــيرها، إذ لا يوج ــب تفس ــة يصع ــة ملتبس ــدم معلوم يق
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول ص ــول الرس ــلال ق ــن خ ــدة م ــذه القاع ــرق له ــى الخ ــر. يتج ــيئًا آخ ــي ش ــيئًا ويخف ش
ــا أَبُــو جَهْــمٍ فَــلَا يَضَــعُ عَصَــاهُ عَــنْ عَاتقِِــهِ«42. ففــي هــذا الحديــث معنــى اســتلزامي مضمــر، غــير المعنــى  »وأَمَّ

الحــرفي المعلــن، هــو: )كثــرة الأســفار(، أو )كثــرة ضربــه لنســائه(. 

ــا  أمــا قاعــدة )الطريقــة( أو )الأســلوب( التــي تفــترض الوضــوح وعــدم الازدواجيــة في حديــث المتكلــم، فإنهَّ
تتعــارض مــع التعبــير الاســتعاري الــذي يتســم بغمــوض الدلالــة وعــدم وضوحهــا. ومــن الشــواهد عــى خــرق 
ــتَهُ«، في  ــئْتَ أَعْطَشْ ــقَيْتَهُ، وَإنِْ شِ ــئْتَ سَ ــكَ إنِْ شِ ــوَ حَرْثُ ــه: »هُ ــد بــن ثابــت –رضي الله عن ــدأ، قــول زي هــذا المب
ــهُ كَانَ جَالسًِــا عِنـْـدَ زَيْــدِ  ــةَ، أَنَّ ــاجِ بْــنِ عَمْــرِو بْــنِ غَزِيَّ ، عَــنِ الْحَجَّ الحديــث الآتي: »عَــنْ ضَمْــرَةَ بْــنِ سَــعِيدٍ الْمَــازِنِيِّ
تِي  بْــنِ ثَابـِـتٍ فَجَــاءَ ابْــنُ فَهْــدٍ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الْيَمَــنِ، فَقَــالَ: يَــا أَبَــا سَــعِيدٍ، إنَِّ عِنـْـدِي جَــوَارٍ لَيْــسَ نسَِــائِي الــلاَّ
ــاجُ قَــالَ:  ــهِ يَــا حَجَّ مِلْــنَ مِنِّــي أَفَأَعْــزِلُ؟ فَقَــالَ زَيْــدٌ: أَفْتِ هُــنَّ يُعْجِبُنِــي أَنْ يَحْ ، وَلَيْــسَ كُلُّ أُكِــنّ بأَِعْجَــبَ إلَِِّ مِنهُْــنَّ

39- مالك بن أنس المدني، موطأ الإمام مالك )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1985(. مج 2، ص 499.
نِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي  حَْ ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهَِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهَِّ، عَنْ خَبيِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّ نَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ 40- ينظر الحديث الآتي: »أَخْبَرَ

هُ: إمَِامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهَِّ عَزَّ  هُمُ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّ
، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ  ا فِي اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ ابَّ قًا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهََّ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْناَهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّ وَجَلَّ

قَ بصَِدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنعََتْ يَمِينهُُ«.  ، وَرَجُلٌ تَصَدَّ وَجَمَالٍ إلَِى نَفْسِهَا فَقَالَ: إنِيِّ أَخَافُ اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ
أحد بن شعيب النسائي، المجتبى من السنن: السنن الصغرى )حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1986(، مج 8، ص 222.

41- المرجع نفسه، مج 8، ص 222.
ا  ثَتْهُ –وَكَتَبَ مِنهَْا كِتَابًا– أَنهََّ ا حَدَّ دُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بنِتِْ قَيْسٍ أَنهََّ مَّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَ 42- ينظر الحديث الآتي: »أَخْبَرَ
قَهَا الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إلَِى أَهْلِهِ تَبْتَغِي مِنهُْمُ النَّفَقَةَ فَقَالُوا: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ الله صَى الله  كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنيِ مَخزُْومٍ فَطَلَّ
يكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إخِْوَانُهاَ مِنَ  تيِناَ بنِفَْسِكِ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ أُمَّ شَرِ يكٍ وَلَا تُفَوِّ ةُ، وَانْتَقِلِي إلَِى بَيْتِ أُمِّ شَرِ عَليهِ وسَلم فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّ

تيِناَ  بنِفَْسِكِ، فَانْطَلَقَتْ إلَِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ،  هُ رَجُلٌ أَعْمَى إنِْ وَضَعْتِ ثيَِابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا، وَلَا تُفَوِّ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إلَِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ
ا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ  ا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّ فَلَماَّ حَلَّتْ, ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَى الله عَليهِ وسَلم: أَمَّ

عَنْ عَاتقِِهِ، فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ؟ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلكَِ، فَقَالَتْ: وَالله لَا أَنْكِحُ إلِاَّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله صَى الله عَليهِ وسَلم فَنكََحَتْ  أُسَامَةَ«.
عبد الله بن عبد الرحن الدارمي، مسند الدارمي )بيروت: دار البشائر، 2013(، مج 1، ص 521-522.
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ــمُ مِنـْـكَ، قَــالَ: أَفْتـِـهِ قَــالَ: قُلْــتُ: هُــوَ حَرْثُــكَ إنِْ شِــئْتَ سَــقَيْتَهُ وَإنِْ  ــمَا نَجْلِــسُ إلَِيْــكَ نَتَعَلَّ فَقُلْــتُ غَفَــرَ اللهُ لَــكَ إنَِّ
شِــئْتَ أَعْطَشْــتَهُ، قَــالَ: وَكُنـْـتُ أَسْــمَعُ ذَلـِـكَ مِــنْ زَيْــدٍ، فَقَــالَ: صَــدَقَ«43. إنَّ المقصــود بـــ )الحــرث( هنــا المعــاشرة 
الزوجيــة، ولكــن لغــة الحديــث عدلــت عــن ذلــك إلى الاســتعارة؛ لمــا في الاســتعارة مــن معنــى اســتلزامي هــو: 

)الوطء(.

ــب  ــو مناس ــما ه ــب في ــصر التخاط ــي تح ــة( الت ــبة( أو )الملاءم ــدة )المناس ــع قاع ــا م ــتعارة أيضً ــارض الاس وتتع
للموضــوع الــذي يجمــع المتكلــم بالمتلقــي، ومناســب لهــدف الخطــاب ومقامــه؛ لأنَّ التعبــير الاســتعاري يــدف 

ــرفي.  ــس الح ــة، ولي ــازي للجمل ــى المج ــول إلى المعن إلى الوص

ينــدرج تحــت خــرق هــذه القاعــدة تأكيــد المــدح بــما يشــبه الــذم، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك حديــث الرســول 
ــه  ــى الله علي ــول ص ــف الرس ــد وص ــشٍ«44. لق ــنْ قُرَيْ ــدَ أنّيْ مِ ــرَبِ بَيْ ــحُ العَ ــا أفْصَ ــلم: »أنَ ــه وس ــى الله علي ص
ــه أفصــح العــرب، ولكنــه أتــى بعدهــا بــأداة اســتثناء، ممــا جعــل متلقــي الحديــث  وســلم نفســه بصفــة حيــدة بأنَّ
ــه صــى الله عليــه وســلم لم يفعــل  ــه صــى الله عليــه وســلم ســيذكر بعدهــا صفــة غــير حيــدة، غــير أنَّ يظــن أنّ
ــه مــن قريــش المعروفــة بفصاحتهــا، وغرضــه مــن هــذا  ــة، وهــي أنَّ ــدلًا عنهــا بصفــة مــدح ثاني ذلــك، وأتــى ب

الخــرق المبالغــة في توكيــد المــدح الأول.

وتبعًــا لذلــك، فعندمــا يتكلــم شــخص مُخترقًــا هــذه القواعــد جميعَهــا، ويفعــل ذلــك بطريقــة تجعلنــا لا نظــنّ 
أنّــه أخــرق أو أحــق، فإننــا نجــد أنفســنا إزاء اســتلزام مــن الواضــح أنّــه يريــد أن يقصــد شــيئًا آخــر45.

أضــاف إيكــو إلى قواعــد غرايــس الأربــع في التخاطــب بعــض القوانــين التداوليــة )قوانــين اجتماعيــة – ثقافيــة(؛ 
ــة التواصــل بــين المتخاطبــين ناجحــة. وهــذه القوانــين  لتنظّــم قبــول الاســتعارة وقــرار تأويلهــا، ولتصبــح عملي

تحتــاج إلى سَــنن لغــوي وثقــافي يحكــم موضــوع الحديــث؛ لكــي تُقبــل الاســتعارة ويســهل تفســيرها.

ــة  ــل الأول في المقصدي ــتعارة: يتمث ــل الاس ــين لتحلي ــت شرط ــة وضع ــة التداولي ــإنَّ المقارب ــول، ف ــة الق وخلاص
ــاءً  ــس بن ــة، وتف ــس في الجمل ــم، ولي ــظ المتكل ــد في تلف ــتعارة توج ــرى أن الاس ــذي ي ــيرل، ال ــا س ــى به ــي أت الت
ــه يتحصــل نتيجــة خــرق قاعــدة أو أكثــر مــن القواعــد التخاطبيــة التــي  عــى مقصديتــه. أمــا الــشرط الثــاني، فإنَّ

وضعها غرايس )الكم، النوع، الطريقة، المناسبة(. 

خاتمة
لقد خلصنا في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج، عى النحو الآتي:

43- البيهقي، السنن الكبرى. مرجع سابق، مج 7، ص 376.
44- عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها )بيروت: دار الكتب العلمية، 1998(، مج 1، ص 167.

45- أومبيرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 238.
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أهمية المنظور الحديث للاستعارة الذي نقض الأفكار التقليدية، وفتح أفقًا أرحب لدراستها.  1-
ارتبــاط الاســتعارة بالموســوعة ولّــد فضــاءات أوســع لتأويــل دلالاتهــا، وتقديــم المعرفــة، وأكســبها خصائــص  2-

ــوعية جديدة. موس
وظيفــة الاســتعارة بحســب النظريــة الدلاليــة ليســت تزيينـًـا وتجميــلًا، أو ســد فــراغ لغــوي، بــل هــي ديناميــة  3-

هدفهــا الإقنــاع والتأثــير، بوســاطة إحــداث انفعــال شــعوري عاطفــي في نفــس المتلقــي.
ــجرة  4- ــدود الش ــد ح ــت عن ــي توقف ــطية الت ــة الأرس ــة الموضوعي ــتعارة النظري ــداول للاس ــد الت ــاوز البع تج

ــا. ــا في فهمه ل عائقً ــكَّ ــذي ش ــوس ال ــوم القام ــة، ومفه الفورفوري
ــير  5- ــي غ ــل كلام ــظ )فع ــا تلفّ ــرر أنهَّ ــتعارة؛ لتق ــة للاس ــة والدلالي ــة التركيبي ــة الرؤي ــة التداولي ــاوز النظري تج

مبــاشر(، يســتدعي حضــور المتكلــم والمخاطــب والســياق، في عمليــة التواصــل؛ إذ وضعــت شرطــين لتحليلها، 
أوّلهــما: المقصديــة، التــي تــرى أنَّ الاســتعارة تتمثــل في القصــد الكامــن في تلفــظ المتكلــم )ســيرل(. وثانيهــما: 
ــي  ــة الت ــد التخاطبي ــن القواع ــر م ــدة أو أكث ــرق قاع ــة خ ــدث نتيج ــتعارة تح ــرى أنَّ الاس ــي ت ــة، الت المقبولي

وضعهــا غرايــس )الكــم، والنــوع، والطريقــة، والمناســبة(.
للاســتعارة دور بــارز عــى المســتوى الــدلال في إنتــاج دلالات جديــدة متنوعــة، فشــكلت رافــدًا مــن روافــد  6-

الإيضــاح والإبانــة عــن المعــاني، مــن أجــل فهــم مقاصــد الحديــث النبــوي. أمــا مــن الناحيــة التداوليــة، فــإنَّ 
ــلال  ــن خ ــي؛ م ــل الدين ــة التواص ــاء عملي ــدلالات في أثن ــاني وال ــل المع ــتطاعت أن تنق ــتعارة اس ــذه الاس ه
ترجمــة مــا يــدور في خلجــات نفــوس المتلقــين الداخليــة، فأثّــرت في ســلوكهم تأثــيًرا كبــيًرا، فنبّهــت عقولهــم، 

ــهم. ــدت نفوس وه
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